
أســيا الوســطى تترقــب رفــع العقوبــات عــن
إيران
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بينما ذهبت أنظار الجميع إلى دول أوروبا وتركيا، بعد الإعلان عن الاتفاق النووي مع إيران، باعتبارها
كـبر الـدول المسـتفيدة، خاصـة علـى المسـتوى الطاقـة، حيـث تحـاول أوروبـا الهـروب مـن قبضـة الغـاز أ
الروسي بالحصول على غاز إيران، وعلى المستوى التجاري، بالنظر لرغبة الشركات الأوروبية والتركية في
الحصـول علـى نصـيب لا بـأس بـه مـن كعكـة الاقتصـاد الإيـراني الكـبير، فـات علـى البعـض أن ينظـر إلى

منطقة أخرى تترقب بشغف رفع العقوبات عن إيران: أسيا الوسطى.

أسيا الوسطى والنافذة الإيرانية

يارة نظيره الإيراني، ما لبثت أنباء الاتفاق النووي أن انتشرت حتى وصل الرئيس التركي إلى طهران لز
ير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من قِبَل نظيره القازاقي يرلان إدريسوف ثم تلى ذلك استقبال وز
ورئيـس كازاخسـتان نورسـلطان نزاربـاييف في العاصـمة القازاقيـة أسـتانة، والـتي أعلـن فيهـا ظريـف أن
“لا سـقف لتوسـيع علاقـة إيـران مـع القوقـاز وأسـيا الوسـطى”، بينمـا صرحّ نزاربـاييف أن بلاده مهتمـة
ير التجاري، مشيرًا إلى خط سكة بشدة بتوطيد الشراكة بين البلدين كجزء من إعادة إحياء طريق الحر
حديد كازاخستان – تركمنستان – إيران الذي افتُتِح العام الماضي، والتعاون الجاري الآن بين الدول
المطلة على بحر قزوين الغني بالغاز، والتي لاتزال ترسّم الحدود فيما يخص نطاق السيادة البحرية

لكل منها.

تعــبرّ تلــك الكلمــات بوضــوح عــن حمــاس بلــدان أســيا الوســطى لانفتــاح الســوق الإيــراني علــى أوروبــا
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وتركيا، أولاً لأنها تعاني من مخاطر الارتباط الوثيق بروسيا نتيجة تراجع الأخيرة اقتصاديًا في الأشهر
الماضية بعد أزمة أوكرانيا والعقوبات الاقتصادية الغربية على موسكو، وثانيًا لأنها تبحث عن تنويع
الاستثمارات فيها قدر الإمكان لكيلا تصبح فريسة للهيمنة الصينية بالكامل، وثالثًا لأن إيران المتصلة
جغرافيًا بباكستان، والمتصلة بالهند عن طريق البحر العربي، جسر لبلدان المنطقة إلى الاقتصاد الهندي
الــذي لا يســعها أن تصــل لــه بســهولة نتيجــة الاضطــراب الأفغــاني والصراع الباكســتاني الهنــدي في

كشمير.

بالإضافة لذلك، سيكون فتح باب التعاون بين تركيا تحديدًا وإيران مهمًا لأسيا الوسطى، إذ تتمتع
بلدانها بالفعل بعلاقات وطيدة مع تركيا، مما سيجعل انضمام إيران الواصلة جغرافيًا بينهما لهذه
يـة كـبيرة، علاوة علـى قـدرة تلـك البلـدان معًـا علـى التنسـيق الـدائرة ذي أهميـة جيوإستراتيجيـة وتجار
بينهما فيما يخص الطاقة وتصديرها إلى الغرب، حيث تُعَد إيران الطريق الأقصر للوصول إلى أوروبا،
كما أنها ليست هي معقل الغاز الوحيد بالمنطقة، فتركمنستان وأذربيجان أيضًا تمتلكان النفط والغاز،
وقـــد تســـتطيع تلـــك البلـــدان معًـــا تشكيـــل “تحـــالف طاقـــة” في الســـوق العـــالمي، لاســـيما بموقعهـــا

الإستراتيجي بين الاقتصادات الأوروبية والهندية والصينية المتعطشة للطاقة.

يارة أردوغان ذات أهمية نظرًا لتعاون البلدين لوقت طويل، رُغم المنافسة من ناحية أخرى، تعتبر ز
يــة بقيادتهمــا معًــا تجــذب المنطقــة، التاريخيــة بينهمــا في أســيا الوســطى، لخلــق كُتلــة اقتصاديــة وتجار
وتخلـق توازنًـا مـع الـدورين الصـيني والـروسي، وهـو تـوازن بوسـع التنسـيق الإيـراني الـتركي المشـترك أن
Economic Cooperation يحققه، وهو الذي يتجسّد منذ سنوات في منظمة التعاون الاقتصادي
Organization، والتي يقع مقرها في طهران، وتحاول خلق “حزام” تركي إيراني تجاري بشكل واسع

يحقق الأهداف المشتركة للبلدين.

الحزام التركي الإيراني



يز التعاون تأسست منظمة التعاون الاقتصادي عام  عن طريق إيران وتركيا وباكستان لتعز
الاقتصادي والثقافي بين الدول الأعضاء، والتي تضم منذ عام  بلدان أسيا الوسطى الخمسة
منـــذ اســـتقلالها؛ كازاخســـتان وأوزبكســـتان وتركمنســـتان وطاجيكســـتان وقرغزســـتان، بالإضافـــة إلى
أفغانسـتان، وهـي المنظمـة الـتي خلفـت تجمّـع التعـاون الإقليمـي للتنميـة الـذي ظـل قائمًـا بين عـامي
 و، وهــي تغطــى مساحــة حــوالي  مليــون كيلــومتر مربــع، وتعــداد ســكاني يبلــغ حــوالي

نصف مليار، وناتج قومي يفوق . تريليون دولار.

تعمــل المنظمــة علــى تســهيل التعــاون التجــاري بين الــدول الأعضــاء، بمــا في ذلــك مــذكرات لتســهيل
إجــراءات الحصــول علــى التــأشيرات لرجــال الأعمــال التــابعين لأي منهــا، والعمــل علــى تنســيق النقــل
التجـاري باسـتخدام البـنى التحتيـة في تلـك البلـدان، والسـعى نحـو تخفيـف الجمـارك بين تلـك الـدول
وبعضهـا، وصـولاً إلى الهـدف الـرئيسي، وإن كـان لايـزال بعيـد المنـال حاليًـا، بخلـق اتحـاد جمـركي بينهـا،

يز تبادل الخبرات في المجالات الزراعية والصناعية. علاوة على تعز

بطبيعــة الحــال، ومــع انتمــاء تركيــا للتحــالف الغــربي، وعُزلــة إيــران الدوليــة، في مقابــل انجــذاب أســيا
يــز التعــاون بين بلــدان المنظمــة عمليــة شديــدة الوســطى للشمــال الــروسي والــشرق الصــيني، كــان تعز
الصـعوبة، وهـو مـا بـدأ في التغـيرّ تـدريجيًا مـع صـعود الـدور الـتركي في السـنوات الأخـيرة، والمهتـم بأسـيا
الوسطى والشرق الأوسط على حساب أولوياته التقليدية في أوروبا، ثم بتفعيل إيران لعلاقاتها مع



جيرانها في الشرق منذ الغزو الأمريكي لأفغانستان، وهو الملف الذي تلتقي فيه السياسات الإيرانية
مع نظيرتها التركمنية والطاجيكية والأوزبكية في مواجهة طالبان.

بالطبع، وعلاوة على كل تلك الأسباب الاقتصادية والسياسية، تفضّل دول أسيا الوسطى الاتجاه
جنوبًـا وغربًـا نحـو إيـران وتركيـا نظـرًا للروابـط اللغويـة والدينيـة، والـتي سـتتيح للـدورين الـتركي والإيـراني
ــام الاحتلال ــذ أي ــبيرًا من ــة، الــتي تعــاني تهميشًــا ك ــة، لاســيما الإسلامي  للثقافــات المحلي

ٍ
خلــق متنفــس

السوفيتي، وتُعَد واحدة من عوامل جذب الكثيرين من شباب المنطقة إلى التنظيمات الجهادية التي
تعاديها كافة الأنظمة بأسيا الوسطى.

***

افتتاح خط السكة الحديد الإيراني التركمني القازاقي

في ديســمبر المــاضي، وبعــد تــدشين خــط الســكة الحديــد الجديــد بين إيــران وكازاخســتان وتركمســتان،
البالغ طوله  كيلومتر، وصلت أول شحنة من القمح القازافي إلى موا إيران الجنوبية لتنطلق
بعـد ذلـك بلـدان المحيـط الهنـدي بسـهولة، وهـي لـن تكـون الشحنـة الأخـيرة بطبيعـة الحـال بـالنظر لمـا
يمكن أن تجود به موارد أسيا الوسطى الطبيعية على بلدان الخليج الثرية، وشرق أفريقيا وجنوب



شرق أسيا النامية، والعملاق الهندي، والتي تُعَد إيران دون غيرها النافذة الرئيسية لها.

من ناحية أخرى، وبينما يظل مشروع خط الغاز العابر للقزوين معلقًا نظرًا لتكاليفه، وهو المفترض
مــروره مــن تركمنســتان ومــن ثــم إلى أذربيجــان وتركيــا بعــد العبــور مــن تحــت بحــر قزويــن، يبــدو وأن
الاقتراحات الآن ستتجه إلى خط أرخص وأقصر يمر عبر إيران وتركيا، كما أشار لذلك الرئيس الإيراني
يـز التـوجه الغـربي والجنـوبي لـدى بلـدان أسـيا الوسـطى، مـؤخرًا، لتتمكـن كـل مـن إيـران وتركيـا مـن تعز
بينمــا ترسّــخ تركيــا ســلطانها علــى خطــوط الغــاز المــارة مــن أراضيهــا، وتوسّــع إيــران مــن أســواق الغــاز

الخاصة بها.

كل ذلك وغيره يشي بمرحلة جديدة في أسيا الوسطى قد تصبح معها العلاقات مع أوروبا عبر تركيا
وإيران، ومع الجنوب الهندي عبر إيران، ذات أهمية لا تقل عن الصين وروسيا، وبل وربما تتجاوزهما
في المستقبل إذا ما استمر تراجع الأخيرة الاقتصادي، بالنظر لكون القبلة الثقافية في أسيا الوسطى

أقرب لإيران وتركيا بشكل واضح، عنها إلى الصين.
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